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  .اسراء أنموذجسورة الإ -ة في القرآن الكريمكونيال اتالإحالة إلى العلام
  إبتسام هزيل أ.          لزهر فارس د.

  جامعة تبسة
صملخ:  

القـرآن  التي أشار إليهـا   ،ةن خلالها العلامات الكونيى مة نتقصلنا مساحة بحثي دوجِي ،آياتهتدبر و الكريم، القرآن مهفَ
 ،جوم والإنسان والأنعـام مس والقمر والنفالش ،تعالىو دلالة صريحة على الخالق سبحانه ة تدلُّوهي آيات مرئي ،لكريما

غرى إلى البنيـة  تجاوز مفهوم البنية الصتنظام محكم بديع ذات  ات،عبارة عن علامموجود في هذا الكون الفسيح  وكلُّ
ثحي طاب في أسمى صوره،إلى الخ الكبرى؛ أي انتقال من النص راتب الكونيّالانسجام والت. لت في ة تمثَّفالعلامة الكوني

الجمـادات و صور الأحياءمن منهما  ما بكلٍّو ،الأرضو ،ماواتإشارة القرآن الكريم في عدد من آياته إلى الكون (الس، 
ن اليسير دراسة القرآن ه ليس موبما أن ،ة القرآن الكريمة البحث مستقاة من أهميومن هنا فأهمي ة المختلفة)الظواهر الكونيو

ولتحقيق الأهداف  ،ةعلى علامات كوني لكوا اشتملت ؛سورة الإسراء هوا من القرآن راسة أنموذجاختارت الد ،كاملاً
ن هذه الدراسة قُالمنشودة م؛ فروعم البحث إلى سمقاربة مفهوم و ،مفهوم الكونفي  انيوالثَّ ،العلامةل لبيان مفهوم الأو

  سراء.ليها سورة الإإكما أحالت  ،ةعرض العلامات الكونيو حالةط لمفهوم الإبس فيه ؛خيرالأ الفرعا أم ،العلامة الكونية
  :الدالَّةالكلمات 

  بنية كبرى. ة،كوني ةحالة، علامإ
  تقديم:

تعاللُّ دو الخبرات الذي يحوي كلَّ ،انغة الخزالتالنو مختلف العصور، فير عنها جارب المعبباعتباره  ص ـ امظهـر  اطبيعي 
 بدراسة النص نيتالتي ع ،صات النعلى إثر ذلك لساني ة ، فظهرتغويراسات اللُّع الديتوسبا غة، كان جديرلتوصيف اللُّ

عند الباحثين العرب الخطاب تحليل و غويرس اللُّارتباط الدلمعناه، ومع  ة تأدية النصالبحث في خصائصه ووظائفه وكيفيو
فهم قصد ي لمتلقِّالهام لور داليأتي  -للعمل ا؛ باستقراء معالمه واستنباط أحكامه -الأصل بمحاولة فهم القرآن الكريمفي 

وتأويله. القرآنيِّ النص  
بتأويل العلامات الثَّ ى له ذلك إلاَّولا يتأتة اويالقرآنيّ في النص، ذا فوجود نصو و لغويالقـرآنيِّ  هي آيات من النص، 
موجودة في متنوعة  إشاراتهي و؛ راسةالد ة، وهي محلُّلة في العلامات الكونيمتمثِّ ،ةإلى علامات غير لغوي القارئيحيل 

  وأشمل.فهما أوسع  القرآنيَّ صوبالعودة إليها يفهم القارئ الن الكون،
مفهوم العلامة لا:أو:  

اا ع العلامة وتجليتتببكل الذي يسمح لنا تبسيطه بالشو ،مصطلحلل ا لابد من تقصٍاستنباط دلالاو الأشياءلمعرفة معاني 
في الجزء التيه علامةلما غدت الو .طبيقي المفاهيم أكثر أصبحت، ميع العلوملج المفهوم الأساسي ـا مـن   ، وتفاتعقيدلُّت

  .التحديد
وما علومة،الأُ العلامة:" ة لفظة العلامة في باب (علم)أوردت المعاجم العربي الطَّنصب في يريق فيوالفصل بين  ،به ىهتد

  2".مةالس و"العلامة: 1".يكشفه الطبيب الفاحص من دلالات المرض ما و(في الطب): لامع )ج( رضين.الأ
: اا في قولهما للعلامة وتجليا لا مانعا جامعأو ما يشير إليه. ونجد تعريفً ،عليه أو ما يدلُّ ،يء في ذاتهفالعلامة الش ،ومن هنا

هي ثلاث مرادفات للعلامة بحسب ورودها ونوعهاو 3".مة والأمارة والإشارة"الس ،فتكون في النبذاته سمـة   وع الخاص
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ةًوتكون العلامة  هطول المطر،أمارة الغيم وتكاثفه وجود  العلامة أمارةً، مثل: وتكون مييز،للتالمرور ، مثل: إشارةإشار، 
  ف.وقُّمنعِ الوقوف أو التأو إشارة  

ونَ (: في قوله تعالى ؛معبصيغة الج ةة واحدونجد لفظة العلامة في القرآن الكريم وردت مرـدتهي ممِ هجبِالنو اتلَامعو( 
)ة:وورد في تفسير الآية الكريم) 16حل الآية سورة الن ثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتـادة، قولـه  "حد 
جوم لثلاث خصـلات:  ما خلق هذه النإن ؛االله تبارك وتعالى جوم، وإنَّوالعلامات: الن) وعلامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ(

ماء، وجعلهجعلها زينة للسا يا، وجعلها رجوم هتدىياطين... وأَا للشولى الأقوال في ذلك بالصاالله قال: إنَّواب أن ي- 
كرهتعالى ذ- عدا في مسالكهم وطرقهم  ،ن العلاماتد على عباده من نعمه، إنعامه عليهم بما جعل لهم م التي يهتدون

ا، ولم يخصعلامة استدلَّ عض، فكلُّص بذلك بعض العلامات دون بالتي يسيرو ا النلهم، اس على طرقهم، وفجاج سب
إلى قصـد   ى نهتدة المقصودة، والجبال علامات يرق المسبولة والموطوءة علامة للناحيوالطُّ) وعلامات( فداخل في قوله

السون العلامات من أدلَّالذي هو أولى بتأويل الآية أن تك يل. غير أنَّجوم باللَّبيل، وكذلك النهار، إذ كان االله قـد  ة الن
وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية، فالواجب أن يكون القول في ) وبِالنجمِ هم يهتدونَ(بقوله  ،يلة اللَّفصل منها أدلَّ

ى ا إلى هتدالتي ي ،رق وأمارااطُّ اللمالعلامات معا الذي رويناه عن عطية عنه، وهو أنَّ ،ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر
ار المستقيم منهاا، وأن يكون النجم الذي يلأنَّ ؛ى به ليلا هو الجدي والفرقدانهتد ا اهتداء السدون غيرها مـن   ،فر

ا الأ: أمشرح المعاجم "العلامات من هسبق ية مع ماا في تفسير الآنجد اختلافً ولا 4".جومالن 5شياء"ارات تعرف.  
  وتعني:(Signe) فهو ، ةتينيلاغة الا مقابل مصطلح العلامة في اللُّمأ

"Le signe, au sens le plus général, désigne, tout comme le symbole, lindice ou le signal, un élément 

A, de nature diverse substitut d un élément B 6".  
 لعنصـر  عةبيعة المتنوالطَّ بديل ،A عنصروثمة  شارة،الإأو  -ليلالد -رالمؤش مز،الر معانيها،"العلامة في أوسع  :وترجمتها

B." ومنه   
"Un signe est une chose qui, outre l'espèce ingérée par les sens, fait venir d'elle-même à la pensée 

quelque autre chose.7 
اللُّوافق موجود في المفهوم فالتا ما ؛للعلامة غويعلى شيء ما يدلُّ كو يياق.فهم من خلال  الس  

 نمصنوعة م ، بأاللعلامةا تعريفً  العشرين في أوائل القرن )سوسير دي فردينان(، اقترح للعلامة المفهوم الاصطلاحيوفي 
ال والمدلول،الد مشطورة، دائرة ب لتمثَّا ما وغالبصف النهول الأو الالد، هو المدلول.خر صف الآوالن  
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  للعلامة عند سوسير. توضيحي مخطَّط
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ستخدم بدلا من الفكرة الالة على العلامة بأكملها، والإشارة، للد (Signe)لذا أقترح الإبقاء على لفظة : ")سوسير(يقول 
والصورة الصة المدلول وتي(Signifie) ال والد(Signifiant)ال شيئً... لما كان الدهو  )سوسير(فالمدلول عند  8."اا مسموع

رات أو الوقائع الذِّتلك التصوهنية المصاحبة للصورة السالمصاحبة أي  ،ةمعيال.للد  
، ا من هـذه العلامـة  ل جزءًويمثِّ ،هنيالذِّ رصوتوالمدلول هو ال )سوسير(والمدلول عند  الِّل من الدالعلامة تتشكَّ وبما أنَّ

 يرى بأنَّ )بيرسشارل سندرس (بينما نجد ، الِّلة في الدة المتمثِّمعيورة السالمعنى وذا هو المصاحب للص فالمدلول ليس إلاَّ
ا ما،ل شيئً"شيء ما يمثِّ العلامة :وهو يقول في ذلك )سوسير( ا لخلافً ،ةالعلامة ثلاثي أو  سبة لشخص ما، بمظهر ما،بالن

  9".ماة مكانيإ
الفهم  دصه قَموج خر،آله دلالة على شيء  ،كشكل مادي ،ما يمكن احتماله ووجوده العلامة كلُّ أنَّعليه ب يترت هذا ما

يريد ) ا مال شيئًيمثِّلفظ (ا أم )سوسير(ها ة كما أقرمعيالس ةورالص رورة أن يكون الحامل الماديوليس بالض ،من قبل الفرد
به الشمثل ،الموجود في الواقع يء الحقيقي: الكرسي، النإ ما أو بمظهرلفظ (اس، وخلة، الكرـ معناه أنَّ) ة مامكاني  يء الش

من العلامة الموجـودة في   ،قريبة بشكل من الأشكال القارئ علامة وهذا ما يخلق في ذهن د بحال واحدة.ل لا يتفرالممثَّ
  ع.ى أو المرجِيء المسمالش )تدوروفتزيفيتان ( وهي التي أطلق عليها ،الواقع

 دليلا عنده العلامة تكن فلم ة،يميائيالس تهنظري لبناء يسعى كان هلأن ؛اهتمامه وانشغاله بكلِّ )سيرب( عند العلامة لقد حظيت

أصبحت بل فحسب، الساني معرفيّ نشاط لكلِّ اأنموذج.  
 ـإل وصننا من التشارة واضحة تمكِّإ"العلامة هي وله: بق فهايعر )يكوإمبرتو أ(ونجد   ،مـر خفـي  أن ألى استنتاجات بش

أا تطلق اسم العلامة على والقواميس أيضأأثر  ي10فوق مساحة ما." ،ة للعين تركها جسم ماو بصمة جلي  
إيكو(ث يتحد( عن الأذا  ،على وجود العلامة الِّثر الدتعريفه مقاريكون وتعريف ل اب)يستوجب  )يكوإوتعريف ( )بيرس

 المريض الـذي  ؛ومثال ذلك ،عليها بالأعراض ويستدلُّ ،ةن تكون خفيأ بل لابد البدء،ن لا تكون العلامة واضحة منذ أ
  ار.وتصاعد الدخان هو علامة على وجود الن ،فهي علامة على مرضه ،ىثار الحمآتظهر عليه 

 يء ليس علامة إلاَّ"الش: ) بقولهموريس( هدوهذا ما يؤكِّ ،ص ماختأويلها من قبل ش ذا تمَّإ لاَّإ علامةً ولا تكون العلامةُ
ومكتسباته  ،يبعض العلامات تختلف باختلاف ثقافة المتلقِّ وذلك لأنَّ 11".ه علامة على شيء ماله أحدهم على أنوأإذا 

سواء كانت  ،نتاجها ووجودهاإواختلاف سياق  ،ةالقبليةالعلامة لغوي، د معنى العلامة في يوهذا من باب تقي ،ةأو غير لغوي
  سياق ما.

ا على مختلف دمستنِ) العلامة تحليل المفهوم وتاريخه(في كتابه  )يكوإمبرتو أ(فها ووصفها أتي العلامة كما صنتعليه  وبناءً
متداولةقواميس  ةرات، التي اقتبسها من أربعالتصو، ها تكلُّ ،اوصفً) 17(بعة عشر من ستندرج ضك أو شير إلى شيء مدر

  .ات المتعددةالعلامة تكتسب دلالات مختلفة بحسب ورودها في السياق وهذا يعني بأنَّ ،يمكن إدراكه
نـة  كولاثـة الم ا من العناصر الثَّنطلاقًا ؛ل من ثلاثة عناصرتتشكَّ )بيرس(العلامة  عند  كر في هذا المقام أنَّوالجدير بالذِّ 

 )سوسـير (ال عنـد  وتقابل الـد  )Representamen( رةن من المصويتكو المبنى، ا ثلاثي"بوصفها كيان وذلك ،للعلامة
رةوالمفس )Inerpetant(  وتقابل المدلول عند)( والموضوع )سوسيرObjet(  ولا يوجد عنده مقابل عند) 12")سوسـير 

"والموضوع هو المعرفة  13".مةد أصوات كلمات مبهمجر د،ال وإمكان غير مجسد احتم"الماثول مجر: بقولهمويمكن شرحها 
  14هذا الموضوع..." ة تخصلكي تأتي بمعلومات إضافي ؛التي تفترضها العلامة



	السادس العدد	                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	259 

، ط المعرفةة بين أنواع العلامة وأنماوهناك علاقة زمني والإشارة، ،مزالرو ،الأيقونة؛ أنواع ةثلاثبدورها إلى العلامة وتنقسم 
وشـروط   ،قة بالموضوعشروط متعلِّ 15".وفق شروط لى موضوعه،إالذي يحيل الماثول  ،لزاميط الإالتوس"هو  والتأويل

  أخرى بالعلامة.و ي،قة بالمتلقِّوشروط متعلِّ ،لقة بالمرسمتعلِّ
وهذا  خرى،والعلامات الأ تعملين والموظفين لها،فراد المسالأو شياء،لاثة مع الأل أبعاد العلامة من خلال علاقاا الثَّتتشكَّو

لى إينظر  :عد تركيبيب عليه. باعتبار علاقتها بما تدلُّ ينظر إلى العلامة في هذا اال لالي:عد الد"الب )شارل موريس(ما بينه 
العلامة في  نَّإ: داوليُّعد التالب. ةخرى وفق قواعد تأليفيأ من علامات ،العلامة باعتبار قدرا على الانضواء داخل المقاطع

د من خلال وظيفتها الأهذه الحالة تتحدالآو ،ةصليثار التي تبعاد متضافرة فيما بينها لأهذه ا وكلُّ 16"ي.ثها عند المتلقِّحد
  .أبعاد العلامةل تشكِّ
ا:مفهوم الكونثاني:  

تكتسي لفظة الكون تشعاا كغيرهب من المصطلحات العلميةة والأدبي، ى المعارفالتي نجدها في شت، كعلـم   ،قيقةسواء الد
وعلـوم   ،في القرآن الكـريم  العلمي الإعجازات كتب كما نجد هذا المصطلح في طي علم الفلك أو الجغرافيا، الفيزياء أو

ف على هذا المصطلح سنحاول ولنتعر .حسب اختصاصه كلٌّ ،فون هذا المصطلحالعلماء يوظِّ أنَّعلى وهذا يدل  الأرض،
ف عليه من ناحية المعجمفي البدء التعر، لنعرالت منن هذا المصطلح وكيف تمكَّ ،اج فيما بعد إلى مفهومه اصطلاحب سر

ام عنى بالأجرما ي وكلّ ،وعلوم الفلك ،قيقةة البحث في العلوم الدجوهر وماد -زالما و -بعدما كان الإنسانية،علوم الإلى 
ماوية.والأفلاك الس  

ورفي معاجم اللُّ دوالكائنة الحادثة. الحدث،كالكينونة، "الكون: ةغة العربي ن  و أحدثـه،  نـه: وكوشـياء: االله الأكـو 
 [كون]و. أليف بين أجزائهبه بالتركَّ يء:ن الش"كوا يضأوقيل  18".مانيجاد شيء مسبوق بالزإ" حداثالإو 17".أوجدها

ونستنبط من  19".خرةالآالدنيا و :)الكونان(و ...المطلق العام الوجود الكون: لى الوجود...إأخرجه من العدم  يء: الشاالله
التموجود أوجده الخالق الكون هو كلُّ نَّأابقين عريفين الس ،أو الحاضر أمان سواء الماضي مع اعتبار الز ال علـى  و الـد

  .بك دقائقه نظام يحكم هذا الكون وجود، على اعتبار المستقبل
 التي وردت ،من أفعال الكينونة ا، بل ما يرادفهلا نجد لفظ الكون مصدر، القرآن الكريم، ظر في كتاب االلهمعنا النأوإذا  

مر20)لقرآن الكريما لألفاظ عجم المفهرسإلى (الم ، يمكن العودةعليهالاع وللاطِّ ،ة بصيغ مختلفةات عد.  
وهذا في موسوعة لالانـد   ،ةباللاتينيUnivers( (لمصطلح  الكون مقابلاً ورد لفظ؛ فقد امفهوم الكون اصطلاحعن  أما

؛ ةالفلسفيحيث تحدذا المصطلح ع عن كلِّث بتوس ه  ذلك في تعريفه للكونمن و ،ماله علاقةما هـو   "جملة كلّعلى أن
مان والمكان...موجود في الز عالَي واسمفي معرض الكلام على كلّ[ا م جمـع لكـلّ   سلسلة وكلّ كلّ ]نةالعوالم الممك 

من الواجب  ة عوالم كان يمكن وجودها في أزمان مختلفة وأماكن متباينة؛ لأنَّعد أنَّ حتى لا يقال قطُّ ،شياء الموجودةالأ
ها كلُّعدها مع21".إذا شئتم ،أو كون واحد م واحد،ها عالَا كأن  
الكـون  و 22".خرجه االله من العدم إلى الوجـود أالذي  ،فأي المؤلّ ن،ا هو المكو"الكون أيضيرى خر آا نجد تعريفا كم

  .23"م.من حيث هو عالَ ممرادف للوجود المطلق العام، ويطلق على وجود العالَ"ظر عند أهل النفلسفيا 
ذا ) الكون(لتخصيص  غ لغوي"لسنا نرى أي مسو قوله:نجد في هذا الشأن  د سعيد رمضان البوطيا عرض له محمممو

ى مـا يسـم   فينبغي أن تشـمل كـلَّ  ) الوجود(القدر من المعنى. مع ما هو معروف من أا في الحقيقة مرادفة لكلمة 
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24".اموجود ؛ جامعةلى مفهوم الكون بصيغة إيعرض  )نسانمصير الإبناء الكون و( ونجد هشام طالب في كتابه الموسوعي
  25".رة بإرادته وقدرتهة مسية وروحيما خلق فيه االله سبحانه وتعالى من محتويات مادي الكون بكلِّ"

إليه  كما أشار ،فهو كتاب االله المفتوح ؛منسان أو باحث أو عالإعقل  يط بها لا يحا شمولييكتسي مفهوم وتعريف الكون
 ، والكبيرة والصغيرة ؛هذا الكون جزئيات نسؤال عفي بحث و ادائم ىقبي ،نسان من معرفةومهما بلغ الإ ،بعض العلماء

  يل.هار لا يدركه اللَّوالن ،هاريل لا يسبق النفاللَّ ،متكوينه المنظَّعن في بحث وسؤال  ادائم ىقبي
 وكلُّ .عن قدرة الخالق البديعةر دقيق يعب الذي يسير وفق نظام كونيّ، ما أوجده االله سبحانه وتعالى الكون ذا يغدو كلَّ

، يدور حـول  ار ضئيلنا نعيش على كوكب سين"إ وعظمة خالقه؛ ،ظمة هذا الكونبعلهو آيات تنطق  ،ما هو في الكون
أة تحتوي على مائة نجم هو عضو في مجرهي جزء من عنقـود   ،ة عضو في مجموعة صغيرةلف مليون نجم مشابه، وهي مجر

  26".م فسيح قد يكون غير محدودالذي هو بدوره واحد من عناقيد عظمى عديدة في عالَ )Supercluster(عظم أ
 ؛ة في نص القـرآن الكـريم  اوين تكون هذه العلامات الثَّأا كان جدير ،طلاقهاإلعلامة على ايمياء ا كان موضوع السولمَّ
يلواللَّ ،والقمر ،مسالش، بالدراسة جديرةالكون  موجودات في هذا... نسانالإو ،هاروالن،  ة مع الحفاظ على خصوصـي

باعتبارها ة لى محاولة تقريب فكرة العلامة الكونيإتقل نهنا ن إلىو ،ألا وهو القرآن الكريم ،الانتقاء ومراعاة مقام المدروس
موضوعيمياء.ا للس  

  :يمياءا للسة موضوعالعلامة الكوني ا:ثالثً
البحث هو هذا يمياء في ا للسة بوصفها موضوععنوان مفهوم العلامة الكوني ولعلَّ ،عدمالجد من ن توأة فكرة ي يمكن لألا

لى إالذي ينظـر   )بيرس(فنجد رؤية  .التي درست العلامة ،يمائيةة والسغويوترابط بين البحوث اللُّ ،حصيلة تراكم معرفيٍّ
ا  ة؛السيمياء نظرة شموليد السيمياء بألم الذي يدرس العلامات اللِّالعتحدة وغير اللِّسانيمفهوم العلامة ما كان  لأنَّ ؛ةساني
ومن بين هذه العلامـات العلامـة    كيفما كانت طبيعتها، ،واهرليشمل مختلف الظَّ ؛عوست يلملو  ،له أن يكون كذلك

على أد بيرس وقد أكَّ ،ةالكونينالرياضيات والجاذبية وعلم الأصوات وتـاريخ   مثل ،شيء ه لم يمكن بوسعه أن يدرس أي
بل سعى إلى الكشف عن حقيقة  ،لم يتعامل مع العلامة كما هي )بيرس( وإنَّ ،ةإلا بوصفه دراسة سيميائي ،العلوم والفنون

ى العلامة وجعل دراسته عل ،لسانية أو غير لسانية ؛كانت كيفما ،لذلك نراه قد تعامل مع العلامة ؛مالعلامة في هذا العالَ
  تلف العلوم.شيء وعلى مخ تشمل كلَّ

، ةوما يحيط به إلا باعتباره علامة كوني ،شيء في هذا الكون ن ندرس أيألا يمكننا ؛ مقاربة مفهوم العلامة الكونيةوعند 
ولكن قدرة هذا الكون  اس...ليها بالحوإة نصل وأدلَّ ةة عقلية، وأدلَّة ماديوجد االله سبحانه وتعالى في هذا الكون أدلَّأ"لقد 

لى إذا جئنـا  إف والجبال... ،والبحار رض،، وكذلك الأقوى من قدرة البشرأ فالشمس مثلاً لا تخضع لنا ولا لقدرتنا...
في هـذا   مـا حولنـا،   ولنأخذ هذه القضية في كلِّ ا...دوموجِ اله خالقً أن يشهد بأنَّ نسان وجدناه هو الآخر لا بدالإ

  27".الكون
االله  نا القرآن الكريم على أنَّيدلَّ [أن] "من سمات الخطاب الكونيِّما نصه: دد ن في هذا الصد الباحث رزيق بوزغاية دوونج

 ؛اعلى قدرته وتسوق إلى معرفته، دون أن نشترط في كون هذه العلامات خطاب تدلُّ ،قد جعل من الخلق آيات وعلامات
الكون إن  ارسين بأنَّلدى الد "هناك إقرار ضمنيو 28".ذلك خارج عن إرادته لأنَّ ؛واصلالت ي فيفها الإنسان/المتلقِّأن يوظِّ

  29".يمياءا للسوبالتالي يصلح أن يكون موضوع ،فهو علامة بحق ،كانت له دلالة
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 ـ تدلُّ جود،هو مو ما ة على كلِّ"بوصفها علامة دالَّ، ةللعلامة الكوني جرائيإلى مفهوم إن نخلص أويمكن  ة على وحداني
 -نسـان الإ -وما لم يستطع أن يصل فيه ،من والمكاننسان عبر الزما علمها الإ ،بداع نظام هذا الكون وخلقهإالخالق في 

ة التي يتساوى البشر قاطبـة في  وهي بذلك العلامة العام، اا ومكانزمن؛ بفكره ووسائله المتاحة إلى بلوغ كنهه وجوهره
ومـا لم   ،الفرد ةر على مشاهدا يعبمم... وغيرها جوممس والقمر والنالش: نسانرآها الإفمن العلامات التي  30"فهمها.

يستطع رؤيته باعتبار ما سيكون زمنفهو  ،اا ومكانالقيامة والجنار...ة والن  
فيه من الحكمة الربانية  ،دقيق فق مسار خاصوعملا و ،جزائهأا بين لما كان الكون تأليفً؛ فةلعلامات الكونيلنظام وهناك 
لَا الشمس ينبغي (: ن نلتمس ذلك في قوله تعالىأا. ويمكن ا محكمن يكون لهذه العلامات الكونية نظامأفلا غرابة  ما فيه،

حبسي ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيو رالْقَم رِكدا أَنْ ت40ية سورة يس الآ( )ونَلَه.(  
الثة من مراتب الوجود المرتبة الثَّلا شك أنَّ و ،ة وفي تراتب عجيبة متناهيك بدقَّهار تتحريل والنلَّمس والقمر والالش ،إذن
 ـإكما  ،، وا يمتاز الإنسان عن الحيوانوجوداتالمنة على أو إطلاق أصوات معي ،ةسميمرتبة التهي   ا آدم عـن  متاز
  .ئكةالملا
ا: مفهوم الإحالةرابع:  

البحـث   ،ا البحث في هذه العلاقةكان لزام ،ةأو ما اصطلحنا عليه بالعلامات الكوني ،لما كانت الألفاظ تحيل إلى مراجع
ا من الأأن يأخذ قسطً الذي لا بدلى غـريم  إزجاه عنه  أحال الغريم:" حيث نجد في قاموس لسان العرب خر،ة هو الآهمي

ا م، وهو الَح ل على الرجل  بدراهم:لى مكان أو تحول من مكان إاللحياني: يقال للرجل إذا تحو آخر، والاسم الحوالة.
غـيره،   إلىزال  ل عنه،كما ورد "وتحو .31"...الاًحإ أحيله إحالةً ،، ويقال: أحلت فلانا على فلان بدراهميحول حولاً

ن،ور اللَّوالحائل المتغي الَ و 32صروفه." هر وأحواله:وحالات الدحالشيء أو الرحـال  و حال... إلىل من حال جل: تحو
و 33.غيره أحاله إلىيء فلان الشستقى من المعنى اللُّيخذ معانيأحالة تالإ نَّأ غوي الرد، والانتقال. ،والعودة ،صييروالت  
تنـاول  فقد  ؛ةلة النصيير دون توظيف لهذه الوسأن يفكِّلا يمكن لإنسان : إنَّ ا؛ فيمكن القولاالإحالة اصطلاحأما عن 

ظهـر عنـد   و ،؛ مصطلح الإحالةاق تحت مجموعة من المصطلحات منهاعلماء النص الإحالة كوسيلة من وسائل الاتس
ة يغ الكنائيمصطلح الص م1981عام  )دريسلر(و )دي بوجراندروبرت (م قد م، ثم1976عام  )ة حسنرقي(و )هاليداي(
)Pro-forms يول: و ،براون() واستخدم(  م1983عام هو الإحالة المتبادلـة  ،ا آخرمصطلح )Co-référence(34  أو

الإحالة النصة.ي  
هـي   ،ياتسماء والمسمالعلاقة القائمة بين الأ هان"إ :)Johan LYONS( تعريف جون ليونز ،عريفاتشهر التأومن بين 

ألا  ،فيها معرفة الأشياء التي يتم ،رقن الطُّييب عريف بسيط وظيفيالتوهذا  35يات."مسم إلىفالأسماء تحيل  ،حالةإلاقة ع
  وهي الإحالة.

بوجود العناصر الإ حالة إلاَّالإ ولا تتمةحالي )Anaphors (بل تعود على  ،ةلفاظ لا تمتلك دلالة مستقلَّهي "قسم من الأو
و أ ،لفاظ الكنائيةة تقابل مصطلح الأفالعناصر الإحالي 36"،خرى من الخطابأأو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء  ،عنصر

إلا إذا وردت في سياق  ،لالةفهي منعدمة الد ،سماء الموصولةالأو ،مائرالضو ،شارةسماء الإأمن  ،ةغة العربيالمبهمات في اللُّ
أ؛ أي في جملة لغويداة ربطأتعمل ك ، فهيو نص، روبـرت دي  (ده ن واحد. وهذا ما يؤكِّآحالة في ي وظيفة الإوتؤد

 الأشـياء العلاقة بين العبارات من جهة وبين ) حين قال عن الإحالة: هي "جراءالإو الخطاب والنص(ه بفي كتا )بوغراند
 37".ليه العباراتإشير تالذي  ،الخارجي والمواقف في العالمَ
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مبدأ الاقتصاد والثَّ -1": هما ،هامتينحالة في نقطتين فيفي دور الإحمد عأن ويبينَّأ؛ حيـث سـيظهر لنـا    بات المعنوي 
يجـاز  الإما هو من قبيل مبدأ الاقتصـاد و نإ ،ليهإا تحيل عم ،التي توصف بالاختصار ،ةلفاظها الكنائيأحالة باستخدام الإ

مبدأ الدقَّ -2 كثيف.والتة الديمكن  هذ تكرارإو معنى شيء سابق دون تكراره، أذات  إلىفظ الكتابي حيث يشير اللَّ ة،لالي
  38الواحد." د في النصلبس حين يتعد إلىي ن يؤدأ

في هذا الدو :ينتين جوهريتور نلمس خاصي ،الدقَّالاقتصاد المعنويلاليةة الد، النذلك بتوظيـف  و ،كراراتجة عن عدم الت
واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يرد ( :ومثال ذلك قوله تعالى )ةحاليالعناصر الإ(أو ما اصطلح عليه  شارية،الإالقرائن 

يرقَد يملع ئًا إِنَّ اللَّهيلْمٍ شع دعب لَمعلَا ي كَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر. علَ بفَض اللَّهلُوا وفُض ينا الَّذقِ فَمزي الرضٍ فعلَى بع كُمض
واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعـلَ   .بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَفَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ

الآيـات   حلسورة الن( )م بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيبات أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اللَّه هم يكْفُرونَلَكُم من أَزواجِكُ
 ،ةظيفة جماليحالة في هذا المقام لها ومما جعل الإاستثناء؛ دم دون آه لبني الموج انيَّل يلحظ الخطاب الربتأملمفا )72 إلى 70

انسـجام  و ،ماسك المعنـوي ل في التتتمثَّ؛ ة(يجحدون، يكفرون) ووظيفة دلاليثل م وهذا من تراتب الفواصل وتناغمها
بط دوات الرلأ لة في وجود متنوعٍة المتمثِّوالوظيفة النحويا وسيلة تكرار لفظ الجلالة االله. أفاد؛ ةووظيفة معجمي .ياتالآ

رحو منها الواو، ،المنطقيا للمقولة المشـهورة تطبيقًو ،والاختصار من صميمم البلاغة .على ،من، الباء، في: وف الجر: 
  . )ودلَّ خير الكلام ما قلَّ(
ل علـى  ولأف تفسير ابحيث يتوقَّ ؛و خارجيأ ،وعنصر غير لغوي ،حالة هي علاقة بين عنصر لغويالإ نَّإ :يمكن القولو
الـذي  ، صراحة في الـنص  ركجزء ذُ إلىيشير  بذلك تركيب لغويالإحالة ، وة على ذلكة دالَّود قرائن لغويلوج؛ انيالثَّ

حالة علاقة بين عنصرين سواء في الجملـة  لا يخرج عن كون الإالعام للإحالة المعنى  نَّأومن هنا نجد  و الذي يليه.أ ،سبقه
  ة.حاليإبوجود عناصر  ذلك إلاَّ ولا يتم، أو غير لغوي يسواء  بين عنصر لغو ،و في النصأ ،الواحدة

  :سراءة في سورة الإالعلامات الكوني إلىالإحالة خامسا: 
 ـومن بين العلامات غير اللُّ ،ةة وعلامات غير لغوييميائي إلى علامات لغويوالس سانيِّاللِّ درسمت العلامة في السقُ ة غوي

ليرسو في حقل العلوم  ؛بيعيةثم العلوم الطَّ ،ة واسعة، فهو ينتقل من الفلسفةمصطلح الكون يكتسي شموليوة؛ العلامة الكوني
لت في إشارة القرآن الكريم في عدد من آياتـه إلى الكـون   ة "تمثَّلعلامة الكونيا نَّإ :هذا المقام يمكن القول فيو. نسانيةالإ

صور الأحياء والجماداتمن ا منهم والأرض، وما بكلٍّ ،ماوات(الس، ما أوجده  . أي كل39ُّة المختلفة"والظواهر الكوني
  ة.من باب العلامات الكونيهو االله سبحانه وتعالى 

ة) وهي تنقسم بدورها على قسمين هما؛ الإحالة ة (النصياخليالإحالة الد -1هما :  ،قسمين رئيسين إلىمت الإحالة سوقُ
ابقة، أو قد يكون في ذكره من قبل، قد يكون في الجملة الس تحيل على كلام قد مر ةمفرد ية) وتعني أنَّعلى السابق (قبل

: شيء لاحق له، أي إلىالمحيل يشير هنا  ويقصد به أنَّ ة)حق (بعديجمل أسبق منها. و القسم الآخر هو الإحالة على اللاَّ
المقام الذي  ة) ويعني أنَّما القسم الرئيس الآخر فهو الإحالة الخارجية (المقاميأ -2 40ه يستمد تأويله من كلام يأتي بعده.نأ
يقال فيه النص يسهم في تماسك النصالقارئ) ن (المستمع/تمكِّمن أمور تساعد في فهمه، و ، عن طريق فهم ما يحيط بالنص

من فك رموز النص 41.نن عوالمغلقة بالاستعانة بما يعطيه المقام م 
، مائر بـاختلاف الموضـوعات  تختلف حركات الض؛ حيث ميربالض، هي الإحالة الإحالة في سورة الإسراءوأهمُ طرق 

ابقة، وقصص الأمم الس ،ة بني إسرائيلوقص ،فقد اشتملت على حادثة الإسراء الإسراء، التي وردت في سورة ،والقصص
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موضوع الآد إلىإضافة  ،ة آدم مع إبليسوقصاب والأخلاق والتعلى  -ما يربط بين الموضوعات إنَّ ة.وجيهات الاجتماعي
عهاتنو- من حيث دلالتها هو التة،ومن ثمَّ ،صرة الجانب المؤمن على غير المؤمنأكيد على موضوع العقيدة، ون  ة فالقضـي

  والقصص مختلفة. ،واحدة
س عـن كـل   ه وتقدالذي تترَّ ،ل هو االله عز وجلَّالمرس فإنَّ ،غ والتوصيلبليالتالهدي، والقرآني هو  هدف النص بما أنَّو

 -لامعليه الس -ل هو جبريلي الأووالمتلقِّ والقرآن أبرزها. ،معجزاته عرضو ،في خلقه فائقةالقدرة الوله الكمال و ،نقص
صلى االله عليه  -محمدالنبي  ،خلقه إلىغها انية ومبلِّالرب سالةي الراني؛ متلقِّي الثَّبليغ للمتلقِّوواسطة الت ،كان واسطة الوحي

  .مسلَّو
والمشار إليه بلفظ (عبـده)   ،مى االله عليه وسلَّهو رسول االله صلَّو ،ن المحال إليهمن خلال الإحصاء في سورة الإسراء تبي

وهي صفة من صفاته عليه الصى ( يقول تعالى:حيث ولى، لام، وجاءت الإحالة إليه في الآية الألاة والسري أَسانَ الَّذحبس
سـورة  ( )تنا إِنه هو السميع الْبصيربِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من آَيا

  ).1ية الآ سراءالإ
المشار إليه بصفة من صـفاته   -مى االله عليه وسلَّصلَّ -سولالتي تعود إلى الر ،الإحالة أنَّأيضا حصاء ن عن طريق الإتبيو

وذلك من  ،ووضوحه ،ى إلى إنتاج معنى النصا أدمم ؛ورةقد استمر وجودها في باقي أجزاء الس ،(العبد) في الآية الأولى
  م.ى االله عليه وسلَّصلَّ بيلنإلى اة يلحالمُللضمائر  حصائي الآتي يورد إحصاءًوالجدول الإ ،خلال تماسكه عن طريق الإحالة

الضمائر الشالإشارات  الموصولات  ةخصي  

  وجدتلا   وجدتلا   المستترة  اهرةالظَّ
54  52  

  راء.الإسفي سورة  - مى االله عليه وسلَّصلَّ -بيلنإلى اة يلحمائر المُللض يورد إحصاءً) 01جدول (

أنَّالواردة في الجدول ضح من خلال هذه الإحالات يت الضمير لعب دور؛وذلك بنيابته عن الكلمات في تجسيدها؛ اا هام 
  ا.ا عاليا نصيلتكون نسيج ،حها ويجمع شتات ما تناثرمير هو الذي يوضوالض ،ادلالة الكلام تكون غامضة أحيان لأنَّ

 ـ ا إشارةًأي أن يكون المقصود واحد ام في المعنى،رادف التوهو الت ،مير شرط الإضمارالضقت الإحالة بوحقَّ أو  ،ىومعن
مسمكما حقَّ ى.ى ومعنقت التماسك والاتساق بين أجزاء السا؛ورة وموضوعا من خلال إلزاميجـوع إلى الآيـة   ة الر

  .ة على سابقٍداخليالأولى لفهم المحال إليه، وهذه الإحالة إحالة 
ال إليه حراسة موستختار الد ،لان العنصرين الأساسيين في تكوين النصلأما يمثِّ ؛راسة إلى هذين العنصرينأشارت الدو

وآَتينـا  (: قال تعالى ورة.ورة وآخرها دون وجودها في وسط السل السلأا وردت في أو ؛ة بني إسرائيلوهو قص ،ثالث
ونِيمد نذُوا مختيلَ أَلَّا تائرنِي إِسبى لده اهلْنعجو ابتى الْكيلًا  وسكا .وكُورا شدبكَانَ ع هوحٍ إِنن عا ملْنمح نةَ ميذُر. 

يترضِ مي الْأَرنَّ ففْسِدابِ لَتتي الْكيلَ فرائنِي إسا إِلَى بنيقَضاوا كَبِيرلُوع لُنعلَتنِ و.   كُملَـيا عثْنعا بمأُولَاه دعاءَ وفَإِذَا ج
لٍ وبنِين ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموا .عبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسوا خلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا

م وليـدخلُواْ  إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد الْآَخرة ليسئُواْ وجوهكُ .وجعلْناكُم أَكْثَر نفيرا
عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم للْكَـافرِين   .علَوا تتبِيرا الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما

  ).8 إلى 2يات سراء الآسورة الإ( )حصيرا
هم بجـد  وتـذكيرهم  ،وما اشتمل عليه من إنذار لبني إسرائيل -وراةالت -يبدأ هذا المقطع من الآيات بذكر كتاب موسى

الأكبر نوح عليه السلام العبد الشكور، وذريفينةته الذين حملوا معه في الس. بني إسرائيل في "ة و أخبرت الآيات عن قص
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بإعزازهم حال الاستقامة وإمدادهم بالأموال والبنين ؛لاح والفسادحالي الص، وتشرم دهم في الأرض مرتين بسبب عصيا
  42"يب مسجدهم...وإفسادهم، وتخر

يخالفون شـرع  و مفاسد عظيمة،و أحداث دامغة،و ا يرتكبون من وقائعإخبار عمو هذه الآيات بيان لتاريخ بني إسرائيل
ربـ ولأنَّ مخالفتين لا مخالفة واحدة. ،وراةهم في الت  فقـد جـاءت    ،ةقوم بني إسرائيل هم أساس الحديث في هذه القص

  :الآتي لجدول الإحصائيذلك وفق او الإحالات إليهم
  رقم الآية  نوعها  الإحالة  المحال إليه

  بني إسرائيل

خذواتت  02الآية   ة على سابقإحالة داخلي  
  04الآية   ة على سابقإحالة داخلي  نلتعل -لتفسدنَّ

  05الآية   ة على سابقإحالة داخلي  عليكم
  06الآية   قة على سابإحالة داخلي  جعلناكم -أمددناكم -لكم

  07الآية   ة على سابقإحالة داخلي  وجوهكم -أسأتم -أنفسكم -أحسنتم -أحسنتم
عدتم -يرحمكم -كمرب  08الآية   ة على سابقإحالة داخلي  

  101الآية   ة على سابقإحالة داخلي  جاءكم
  ) يبين الإحالات إلى بني إسرائيل في سورة الإسراء.02جدول (

ة آيات كانت خمسة ه في ثمانينإحيث  في سورة الإسراء؛حالات إلى بني إسرائيل الإل الإحصائي انتشار لاحظ من الجدون
سـاهمت في ربـط    ؛ة على سابقٍفكانت الإحالة داخلي ،هو بني إسرائيلو ،اها على لفظ مذكور سابقًكلُّو ،عشر إحالة

وحدات القصة ممبرتهم عا جعل قصايتها بدايتها منسقة  التاريخ مت تترة، أحالمستو بضمائر ظاهرة ،حتى ة إحالة قبلي
  .بأى صوره ماسك النصيفحدث بذلك هذا الت ،ةالتي ابتدأت ا القص ،إلى الآية

ورود لفظ ا أنَّومن الملاحظ أيض بني إسرائيل أوـنفسه كانت فظ إعادة اللَّو انية،ة كان في الآية الثَّل مر   ،101 ةفي الآي
آية، كمـا في   98في سورة الإسراء خصوصا، والقرآن الكريم عموما، يث بلغت ة يفظلَّالالإحالة سعة ن مدى هذا يبيو

  الجدول الآتي:

ورود لفظ بني إسرائيل أومدى الإحالة  فظإعادة اللَّ  ةل مر  

  آية 98  )101الآية (  )02الآية (
  في سورة الإسراء.ة يفظلَّلاالإحالة سعة ن مدى يبي) 03جدول (

  خلاصة:
  قط الآتية:في النأهمها  لخصون ،ة المحال إليهابالعلامات الكوني تعجإنَّ سورة الإسراء  ،وعلى العموم
ü  :قصى.المسجد الأوالمسجد الحرام، المساجد 
ü ثمود.ونوح، و موسى، :الأنبياء والأقوام 
ü  الكتب السالو القرآن الكريم، ة:ماويزبلام) -(صحف داود ورعليه الس. 
ü :اليتيمون، االوالدو، الكافرو ،المسلم الإنسان. 
ü ةظاهر لماو ،يل: اللَّالطَّبيعيوهار، النارالأوالبحر، والحديد، ولحجارة، او الجبال،والأرض، و ،واتامالس. 
ü  :ةباتياالمظاهر النالعنبو، يلخلن. 
ü ة: ظالمناعيسطاس.القاهر الص 



	السادس العدد	                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

 	265 

بين بين العلاقة الوطيدة يما  وهو ،ة الماثلة في آيات سورة الإسراءالعلامات الكوني إلىحالة القرآن الكريم إمن باب  وهذا
 ال في توضيح هذه العلاقة، وإبراز ما احتوى عليه الـنص ور الفعة، وكان للإحالة الدغويلُّالوالعلامة غير  ،ةغويالعلامة اللُّ

  .أيما إثراء ، أسهمت في تماسكه، وإثراء إيحاءاتهدالَّة ةمن علامات كوني رآنيُّالق
   :المراجعو الهوامشقائمة 
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